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الرحمة.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الرحمة. - 4الدرس :  -الشمائل المحمدیة 

1998 -01-10  

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  الرّحمة :

 علیھ وسلم في رمضان، أیھا الأخوة الكرام؛ مع بدایة الدرس الرابع من دروس شمائل النبي صلى الله 

  والباب الیوم باب في رحمتھ صلى الله علیھ وسلم، وقبل أن نخوض في ھذا الباب لابد من مقدمة.

ً أثناء   الرحمة شيء وجوده صارخ في الإنسان وغیابھا صارخ، كیف؟ إنسانة أم بذلت جھداً مضنیا

غرقت في النوم بنصف ساعة بكى ابنھا النھار، ونامت في الساعة الثانیة بعد منتصف اللیل، وبعد أن است

ً تعمل في مستشفى، أوت إلى  فاستیقظت، الآن عاكست حاجة جسمھا للنوم؛ إنسانة أخرى لیست أما

الفراش في اللیل، وبكى أحد الأطفال الصغار لا تستیقظ، لا تسمع صوتھ إطلاقاً، لأن الذي في قلب الأم 

  لیس في قلب ھذه الممرضة؛ فالرحمة شيء موجود.

امرأة جاءت إلى النبي علیھ الصلاة والسلام أعطتھا السیدة عائشة رضي الله عنھا تمرة، یبدو أنھا في  

أعلى درجات الجوع، وابنھا یبكي من الجوع فأعطتھا لابنھا؛ الرحمة إن وجدت قد تعاكس بھا حاجات 

عمل عملاً یتناقض مع الجسد إلى الراحة، أو إلى الطعام، أو إلى الشراب؛ كل إنسان في قلبھ رحمة ی

  مصالحھ، یتناقض مع حاجات جسمھ، یتناقض مع رغباتھ، معنى ھذا أن ھناك شیئاً یقاوم رغبات الجسم.

لو فرضنا ھرة مصابة بحادث یمر أمامھا عشرة أشخاص، یوجد إنسان یعطل عملھ، ویأخذھا إلى  

یرى الإنسان موقفاً یدعو إلى  مستوصف بیطري، ویعالجھا، وإنسان ثان لا یتأثر بھذا المنظر، وحینما

الشفقة ھناك من یستجیب، وھناك من لا یستجیب؛ الذي یستجیب في قلبھ رحمة فالرحمة شيء وإن كان 

  غیر مادي، لكن شيء وجوده صارخ. 
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  القلب الرحیم قلب موصول با� عز وجل :

بقدر اتصالك با�، ولا سمح  أخواننا الكرام؛ بالمناسبة ھذه الرحمة تشتق من الله، ففي قلبك من الرحمة 

  الله ولا قدر في قلب الإنسان من القسوة بقدر بعده عن الله، قال تعالى: 

ُ صَدْرَهُ لِلإِْسْلاَمِ فھَُوَ عَلَى نوُرٍ مِنْ رَبھِِّ فوََیْلٌ لِلْقَاسِیةَِ قلُوُبھُُمْ مِنْ ذِكْ  ِ أوُلَئكَِ فيِ ﴿ أفَمََنْ شَرَحَ �َّ رِ �َّ

  بیِنٍ﴾ضَلاَلٍ مُ 

  ]22[سورة الزمر :

  القلب الرحیم قلب موصول، والقلب القاسي قلب مقطوع؛ الآن المعادلة من الآیة:  

ِ لِنْتَ لھَُمْ وَلَوْ كُنْتَ فظَّاً غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنْفضَُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ عَنْھُ  مْ وَاسْتغَْفِرْ لھَُمْ ﴿ فبَمَِا رَحْمَةٍ مِنَ �َّ

لِینَ ﴾وَشَاوِ  َ یحُِبُّ الْمُتوََكِّ ِ إنَِّ �َّ   رْھُمْ فيِ الأْمَْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فتَوََكَّلْ عَلىَ �َّ

  ]159[سورة آل عمران : 

شرح الآیة: بسبب رحمة استقرت بقلبك یا محمد من خلال اتصالك بنا كنت لیناً معھم، فالتفوا حولك،  

لبك ھذه الرحمة، كنت إذاً فظاً، غلیظ القلب؛ عندئذ ینفض الناس وأحبوك، ولو كنت غافلاً لم تأت إلى ق

  من حولك.

صار ھناك اتصال رحمة لین التفاف؛ انقطاع قسوة غلظة تفرق، قانون؛ دعك من كل المظاھر، المسلم  

إذا كان بقلبھ رحمة فھو موصول، في قلبھ قسوة فھو مقطوع ولو صلى قیام اللیل، ولو فعل كل 

ن بقلبھ قسوة فھو مقطوع عن الله، وھذه الطاعات شكلیة جوفاء لا قیمة لھا؛ أنت یمكن الطاعات؛ لو كا

أن تزین إیمانك بالرحمة، لأن أصلھا من الله؛ إن مكارم الأخلاق مخزونة عند الله سبحانھ وتعالى فإذا 

  أحبّ الله عبداً منحھ من ھذه المكارم بعضھا.

  حرص النبي على سعادة أصحابھ :

ً عنده غلظة، لأن درسنا الی  ً قاسي القلب، مؤمنا وم الرحمة؛ ألح على ھذا لأنھ لا یمكن أن أقبل مؤمنا

المؤمن موصول، والموصول بالرحیم رحیم، والمقطوع عن الرحیم قاس؛ فإذا كان ھناك مؤشران 

  یتحركان معاً مؤشر الرحمة والإیمان أنت رحیم بقدر إیمانك؛ ویوجد قسوة بقدر إعراضك. 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وَنحَْنُ شَبَبةٌَ مُ ((عَنْ أَ  تقَاَرِبوُنَ بيِ سُلَیْمَانَ مَالِكِ ابْنِ الْحُوَیْرِثِ قَالَ: أتَیَْنَا النَّبيَِّ صَلَّى �َّ

نْ ترََكْناَ فيِ أھَْلِ  ناَ فأَخَْبرَْنَاهُ وَكَانَ رَفِیقاً رَحِیمًا، فأَقََمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِینَ لیَْلَةً فظََنَّ أنََّا اشْتقَْناَ أھَْلنَاَ وَسَألََناَ عَمَّ

نْ فَقاَلَ: ارْجِعوُا إِلىَ أھَْلِیكمُْ فعََلِّمُوھُمْ وَمُرُوھُمْ وَصَلُّوا كَمَا رَأیَْتمُُونيِ أصَُلِّي وَإذَِا حَضَرَتِ الصَّ  لاَةُ فَلْیؤَُذِّ

كمُْ أكَْبرَُكمُْ ))   لكَُمْ أحََدُكُمْ ثمَُّ لِیؤَُمَّ

  عَنْ أبَيِ سُلیَْمَانَ مَالِكِ بْنِ الْحُوَیْرِثِ][البخاري 



3 

الرحمة.   

ممنوع أن یحضر زوجتھ، ھكذا القوانین؛ ھذه  -بلاد الخلیج -إذا إنسان وجد عملاً في بلاد النفط  

القوانین خلاف الطبیعة البشریة؛ إنسان تحرمھ زوجتھ سنة ھذا لیس معقولا؛ً الذي خلقھ الله في قلب 

إنسان أن یفرق بینھما، وھم یفرقون، ممنوع إحضار الزوجة إلا إذا كان  الزوج والزوجة لا یستطیع

  راتبھ ستة آلاف وما فوق مثلا؛ً ھذا خلاف الطبیعة البشریة؛ انظر إلى النبي: 

نْ ترََكْنَا فِي أھَْلِنَا فأَخَْبرَْنَاهُ وَكَانَ  رَفِیقاً رَحِیمًا، فَقاَلَ: ارْجِعوُا إلِىَ (( ..فظََنَّ أنََّا اشْتقَْناَ أھَْلنََا وَسَألََناَ عَمَّ

نْ لكَُ  كُمْ أھَْلِیكُمْ فعََلِّمُوھُمْ وَمُرُوھُمْ وَصَلُّوا كَمَا رَأیَْتمُُونيِ أصَُلِّي وَإذَِا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْیؤَُذِّ مْ أحََدُكمُْ ثمَُّ لِیؤَُمَّ

  أكَْبرَُكمُْ ))

  كِ بْنِ الْحُوَیْرِثِ][البخاري عَنْ أبَيِ سُلیَْمَانَ مَالِ 

النقطة الدقیقة في ھذا الحدیث أنھ ظنّ أنا اشتقنا إلى أھلنا؛ لعن الله من فرق بین الأم وابنھا، وبین الزوج  

ً على سعادة وزوجتھ، ھذا شيء الله عز وجل أودعھ في الإنسان؛ فكان علیھ الصلاة والسلام  حریصا

أصحابھ، حریصاً على رأب الصدع ولمّ الشمل؛ من الصفات الراقیة في الإنسان أن تجمع شمل الأسرة، 

مرة سمعت عن تعیین المعلمین والمعلمات في أنحاء المحافظات، فإذا إنسان زوجتھ معلمة جمعاً لشمل 

لأسرة، ھذا نظام إلھي، فالنبي علیھ الأسرة تنقل معھ، أو ینقل معھا، شيء طیب وجمیل أن تجمع شمل ا

  الصلاة والسلام: 

نْ ترََكْناَ فيِ أھَْلِناَ فأَخَْبرَْنَاهُ وَكَانَ رَفِیقاً رَحِیمً  ا فقَاَلَ ارْجِعوُا إلِىَ ((... فظََنَّ أنََّا اشْتقَْناَ أھَْلَناَ وَسَألَنََا عَمَّ

  أھَْلِیكُمْ ))

  بْنِ الْحُوَیْرِثِ] [البخاري عَنْ أبَيِ سُلیَْمَانَ مَالِكِ 

  رحمتھ صلى الله علیھ وسلم :

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: إذَِا صَلَّى أحََدُكمُْ باِلنَّاسِ فَ  ِ صَلَّى �َّ لْیخَُفِّفْ فإَِنَّ فیِھِمُ (( عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ أنََّ رَسوُلَ �َّ

لْ مَا شَاءَ ))الضَّعِیفَ وَالسَّقِیمَ وَالْكَبِیرَ، وَإذَِا صَلَّى أَ    حَدُكُمْ لِنَفْسِھِ فلَْیطَُوِّ

  [أحمد عَنْ أبَيِ ھریرة ]

  وھذا من رحمتھ صلى الله علیھ وسلم.  

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: إِنيِّ  ةِ وَأنََا لأَدَْخُلُ فيِ الصَّلاَ (( حَدَّثنَاَ قتَاَدَةُ أنََّ أنَسََ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثھَُ أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ

ھِ مِنْ  ا أعَْلمَُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أمُِّ زُ فِي صَلاَتيِ مِمَّ بيِِّ فَأتَجََوَّ    بكَُائھِِ ))أرُِیدُ إطَِالَتھََا فأَسَْمَعُ بكَُاءَ الصَّ

  [البخاري عَنْ قتَاَدَةُ]

یھ الصلاة إذا كانت الأم تصلي خلف الإمام في مكان آخر انتھت صلاتھا أصبحت مع ابنھا، فكان عل 

  والسلام یرحم الأم وابنھا فیخفف من صلاتھ؛ وھذا من رحمتھ دون تكلف.
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ھناك أشخاص أذكیاء جداً یتصنعون الرحمة لكن في مواطن أخرى قلبھم كاالجلمود؛ كالصخر، إذا كان  

القلب صخریاً وھناك موقف ظاھره فیھ رحمة، ھذا موقف ذكي لكن لا ینطلق من رحمة حقیقیة، ینطلق 

  عمل لانتزاع إعجاب الناس، ممكن أن تقبل طفلاً صغیراً، العبرة أن ترحمھ وترحم من حولھ. من 

ِ ادْعُ عَلىَ الْمُشْرِكِینَ؟ قَالَ: إِنيِّ لَمْ أبُْعثَْ لعََّانً  ا وَإنَِّمَا بعُِثتُْ ((عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قَالَ: قیِلَ یَا رَسُولَ �َّ

  ))رَحْمَةً 

  ھریرة ][مسلم عَنْ أبَيِ 

حتى الذین أذوه؛ حتى الذین نكلوا بأصحابھ، حتى الذین ذموه وھجوه؛ كان علیھ الصلاة والسلام یقول:  

  " اللھم اھد قومي فإنھم لا یعلمون ".

ما تخلى عنھم، ودعا لھم، واعتذر عنھم؛ اللھم اغفر لقومي فإنھم لا یعلمون؛ أرجو أن یخرج من  

  أصلابھم من یعبد الله.

  ة النبي نتیجة رحمتھ :علو مرتب

  وكان علیھ الصلاة والسلام أرحم الناس بالصبیان.  

ُ عَلیَْ  ِ صَلَّى �َّ ھِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: (( عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَا رَأیَْتُ أحََدًا كَانَ أرَْحَمَ باِلْعِیَالِ مِنْ رَسُولِ �َّ

ي عَوَالِي الْمَدِینةَِ فكََانَ ینَْطَلِقُ وَنَحْنُ مَعَھُ فَیدَْخُلُ الْبیَْتَ وَإِنَّھُ لیَدَُّخَنُ وَكَانَ كَانَ إبِْرَاھِیمُ مُسْترَْضِعاً لھَُ فِ 

ا توُُفيَِّ إبِْرَاھِیمُ قاَلَ رَسُولُ �َِّ  ُ عَ ظِئرُْهُ قَیْناً فیََأخُْذهُُ فیَقُبَلِّھُُ ثمَُّ یرَْجِعُ، قاَلَ عَمْرٌو: فلَمََّ لَیْھِ وَسَلَّمَ:  صَلَّى �َّ

لاَنِ رَضَاعَھُ فيِ الْجَنَّةِ))   إنَِّ إبِْرَاھِیمَ ابْنيِ وَإنَِّھُ مَاتَ فيِ الثَّدْيِ وَإنَِّ لھَُ لظَِئْرَیْنِ تكَُمِّ

  [ مسلم عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ]

صحابھ؛ یوجد ینتقل من بیتھ إلى طرف المدینة البعید لدقائق لیمسك ابنھ، ویشمھ، ویقبلھ، ویعود مع أ 

بقلبھ رحمة؛ العلماء أجمعوا على أن أرحم الخلق بالخلق ھو سید الخلق؛ علو مرتبتھ بسبب رحمتھ قال 

  تعالى: 

  ﴾﴿لَقدَْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْفسُِكُمْ عَزِیزٌ عَلیَْھِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلیَْكُمْ باِلْمُؤْمِنیِنَ رَءُوفٌ رَحِیمٌ 

  ]128[سورة التوبة : 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ عَلىَ ِ صَلَّى �َّ ُ عَنْھُ قاَلَ: دَخَلْناَ مَعَ رَسوُلِ �َّ أبَِي سَیْفٍ  ((عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ رَضِي �َّ

بْرَاھِیمَ عَلَیْھِ  ھُ ثمَُّ الْقیَْنِ وَكَانَ ظِئرًْا لإِِ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ إبِْرَاھِیمَ فَقبََّلھَُ وَشَمَّ ِ صَلَّى �َّ السَّلاَم، فأَخََذَ رَسُولُ �َّ

ُ عَلیَْھِ  ِ صَلَّى �َّ انِ، فقَاَلَ  وَسَلَّمَ تذَْرِفَ دَخَلْناَ عَلیَْھِ بَعْدَ ذلَِكَ وَإبِْرَاھِیمُ یجَُودُ بنِفَْسِھِ، فجََعلََتْ عَیْناَ رَسُولِ �َّ

ِ؟ فقَاَلَ: یاَ بْنَ عَوْفٍ إنَِّھَا رَحْ  ُ عَنْھُ وَأنَْتَ یاَ رَسُولَ �َّ حْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِي �َّ مَةٌ ثمَُّ أتَبْعَھََا لھَُ عَبْدُ الرَّ
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ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: إنَِّ الْعَیْنَ تدَْمَعُ، وَالْقَلْبَ یَحْ  زَنُ، وَلاَ نقَوُلُ إلاَِّ مَا یَرْضَى رَبُّنَا، وَإنَِّا بِأخُْرَى، فقَاَلَ صَلَّى �َّ

  بفِِرَاقكَِ یاَ إبِْرَاھِیمُ لمََحْزُونوُنَ))

  [ البخاري عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ]

ھذا أكمل موقف یقفھ الإنسان إذا مات ابنھ الصغیر، والبكاء لا یقلل من حسناتك، ولا یلغي صبرك، لأن  

  وجل أودع في الآباء رحمة.طبیعة البشر الله عز 

  أنواع الرحمة :

بالمناسبة الرحمة نوعان؛ رحمة فطریة، ورحمة كسبیة؛ فا� عز وجل من أجل أن تنطلق الحیاة، وأن  

تستمر الحیاة، وأن ینشأ الأطفال برعایة آبائھم، وضع في قلب كل أب وأم رحمة ابتدائیة فطریة ولیست 

ما ندر حالات شاذة جداً تعطف على ابنھا وتطعم ابنھا وتحنو علیھ  كسبیة؛ فأیة أم على وجھ الأرض إلا

  وترضعھ....

إلا أن ھذه الرحمة جیدة ولا بد منھا، إلا أنھا فطریة، وأجرھا قلیل، أیة رحمة تنال عند الله أعظم  

ً نصفھ حلیب  الأجر؟ الرحمة العامة، أي الأم تسقي ابنھا كأس الحلیب، أما ابن زوجھا فتسقیھ كأسا

ونصفھ ماء، رحمتھا الفطریة عالیة أما الكسبیة فصفر؛ أكثر الزوجات إن كان لأزواجھن ولد من 

غیرھن تقسو علیھ قسوة لا حدود لھا، ترحم أولادھا رحمة لا حدود لھا، وتقسو على أولاد زوجھا قسوة 

یة، أین الأجر؟ في لا حدود لھا، معنى ذلك أن الرحمة الكسبیة عندھا معدومة، أما الرحمة الفطریة فعال

الرحمة العامة، أنا مرة كنت في محل تجاري في یوم عطلة محل أقمشة، صاحب المحل عنده طفل یعمل 

في المحل بأجر، ولأنھ یوم عطلة ابنھ في المحل؛ حمل ھذا الصانع أثواباً عدة حتى أصبح لا یستطیع أن 

ً واحداً یحمل، قال لھ: لا أستطیع أن أحمل، فقال لھ: أنت ماتزال شاب ا؛ً ولم ینتبھ لنفسھ، حمل ابنھ ثوبا

فقال لھ: بابا انتبھ ظھرك؛ أنا سقط من عیني أساسا؛ً لیس لھ أجر بھذا العمل، ھذه رحمة فطریة أعطاه 

الله إیاھا لیس من أجلھ، ولكن من أجل أولاده، أي أب یسعى لرعایة أولاده رحمة فطریة ولكن أین 

  ترحم ھذا الطفل الصغیر الیتیم فأنت عند الله كبیر. الأجر؟ في الرحمة الكسبیة حینما

ألاحظ بعض أصحاب الأعمال ابنھ یضع لھ ملیون لیرة دروس خاصة، عنده صانع طلب منھ أن یذھب  

قبل الدوام بربع ساعة لیدخل مدرسة لیلیة رفض، وقال: یجب ألا یتعلم، ولكن ابنھ یریده طبیباً ومھندساً، 

فع دروساً خاصة ملیون لیرة، أما ھذا الیتیم الذي عنده فلا یرضى أن یعطیھ یریده في أعلى مرتبة، ید

ربع ساعة قبل الدوام؛ أنا لا أقلل من قیمة الرحمة الفطریة، لكن تأكدوا أن أجرھا قلیل جداً، لأنك لن 

ھناك  تسعى إلیھا، جاءتك من الله ھبة؛ فرحمة الأولاد شيء فطري طبیعي جداً، لا یوجد لك بھ أجر كلیا؛ً

أجر ولكن الرحمة التي ترقى بھا عند الله حینما ترحم الغریب كما ترحم ابنك؟! حینما ترحم ھذه الفتاة 

التي ھي زوجة ابنك في البیت كما ترحم ابنتك؟! الملاحظ البنت تنام حتى الساعة الثانیة عشرة مسكینة 
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  مة ھنا وھناك الرحمة موجودة.متعبة لأنھا ابنتھا، أما كنتھا فتقیم علیھا القیامة، لا یوجد رح

الرحمة التي وضعت في قلب الأم بالفطرة لا یرقى بھا الإنسان لأنھ لم یسع إلیھا، وجاءتھ من غیر  

  جھد؛ النبي قال: " ولكنھا رحمة عامة " .

یوجد في الحیاة مفارقات؛ أنا سمعت قصة لیست دلیلاً إطلاقاً، امرأة ماتت ولھا قریب صالح جداً رآھا  

المنام تعذب أشدّ التعذیب، النار تخرج منھا، المنام كل سنة أو ثمانیة أشھر، رآھا مرة بوضع غیر في 

معقول لمدة ثماني سنوات، وھو رجل صالح قال لي: بعد ثماني سنوات رأیتھا بحالة جیدة فسألتھا: ماذا 

ولادھا تعطیھم حلیباً كامل فعل الله بك؟ قالت لھ: الحلیب یا بني؛ فسأل ما الحلیب؟ ھي لھا أولاد زوج؛ أ

  الدسم وأولاد زوجھا نصف الكأس ماء ونصفھ حلیب.

الإنسان إذا لم یعدل سینال شیئاً مخیفاً، أنا ھذا الذي أتمناه أن یكون في قلبك رحمة عامة لكل الخلق،  

  تعامل الناس وكأنھم أولادك فترقى عند الله. 

  رحمتھ صلى الله علیھ و سلم بالأطفال :

v :و  

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ كَانَ یصَُلِّي وَھُوَ حَامِلٌ أمَُامَةَ فَإِذَا (( ِ صَلَّى �َّ سَجَدَ وَضَعھََا وَإذَِا عَنْ أبَيِ قتَاَدَةَ أنََّ رَسُولَ �َّ

  قَامَ رَفَعھََا ))

  [النسائي عَنْ أبَِي قتَاَدَةَ]

ھ رحمة عالیة المستوى، ھذا حینما یكبر من حبھ للأطفال كان یرحمھم؛ بالمناسبة الطفل تلقى من أبوی 

في قلبھ رحمة إلى المجتمع، الآن یوجد ظاھرة في المجتمعات الغربیة جریمة مخیفة، أكثر ھذه الجرائم 

تأتي من اللقطاء، لأن ھؤلاء ما اشتقوا رحمة من أحد، ما وجدوا أماً ترحمھم؛ أو أباً یغدق علیھم، فالطفل 

ھ ینشأ إنساناً مجرماً عندما یكبر، القسوة التي تراھا من بعض الناس وھم إذا ما اشتق الرحمة من والدی

كبار ضعف الرحمة في قلوبھم سببھا أنھم ربوا في بیوت لا رحمة فیھا بقسوة بالغة، أخواننا المدرسون 

یعرفون ھذه الحقیقة، الطفل المشاكس ھذا لیس في بیتھ رحمة أبدا؛ً لا یوجد وئام یوجد شقاق، والقسوة 

في البیت تنعكس على سلوك الابن في المدرسة، لذلك الإنسان حینما یغدق على أولاده رحمة، ھذه 

الرحمة في المستقبل تنعكس على المجتمع، وعتاد المجرمین في العالم ما اشتقوا ھذه الرحمة من أمھاتھم 

  ولا من آبائھم. 

ُ عَنْھُمَا عَنِ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أنََّھُ كَانَ یأَخُْذهُُ وَالْحَسَنَ وَیَقوُلُ: ((عَنْ أسَُامَةَ بْنِ زَیْدٍ رَضِي �َّ النَّبِيِّ صَلَّى �َّ

  اللَّھُمَّ إِنيِّ أحُِبُّھُمَا فأَحَِبَّھُمَا أوَْ كَمَا قاَلَ))

  [البخاري عَنْ أسامة بن زید]



7 

الرحمة.   

ممكن أن یرى صبیاناً في الطریق فیتسابق معھم؛ ممكن أن أنا ما كنت أصدق أنھ صلى الله علیھ وسلم  

یشاھد صبیاً في الطریق یحملھ على الناقة لیدخل على قلبھ السرور؛ بقدر رحمتك تعتني بأولادك، تغدق 

  علیھم من الرحمة بحیث إذا كبروا أغدقوا ھذه الرحمة على الآخرین، ولا ترى القسوة إلا من شقي. 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أنََّھُ كَانَ یأَخُْذهُُ وَالْحَسَنَ وَیَقوُ ((عَنْ أسَُامَةَ بْنِ  ُ عَنْھُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى �َّ لُ: زَیْدٍ رَضِي �َّ

  اللَّھُمَّ إِنيِّ أحُِبُّھُمَا فأَحَِبَّھُمَا أوَْ كَمَا قاَلَ))

  [البخاري عَنْ أسامة بن زید]

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ عَلىَ الْمِنْبرَِ وَحَسَنٌ عَلیَْھِ السَّلاَم مَعَھُ وَھُوَ یقُْبِلُ ((عَنْ أبَيِ بكَْرَةَ رَأیَْتُ رَ  ِ صَلَّى �َّ سوُلَ �َّ

َ تبَاَرَكَ وَتعَاَلىَ أنَْ  ةً، وَیقَوُلُ: إنَِّ ابْنيِ ھَذَا سَیِّدٌ وَلَعلََّ �َّ ةً، وَعَلیَْھِ مَرَّ بیَْنَ فِئتَیَْنِ  یصُْلِحَ بھِِ  عَلَى النَّاسِ مَرَّ

  مِنَ الْمُسْلِمِینَ ))

  [أحمد عَنْ أبر بكرة ]

ِ صَلَّ  ُ عَلیَْھِ (( عَنْ أمُِّ قیَْسٍ بنِْتِ مِحْصَنٍ أنََّھَا أتَتَْ باِبْنٍ لھََا صَغِیرٍ لمَْ یأَكُْلِ الطَّعاَمَ إِلىَ رَسُولِ �َّ ى �َّ

ِ صَلَّى  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فيِ حَجْرِهِ فَباَلَ عَلىَ ثوَْبھِِ فدََعَا بمَِاوَسَلَّمَ فأَجَْلسََھُ رَسوُلُ �َّ ءٍ فَنضََحَھُ وَلمَْ �َّ

  ))یَغْسِلْھُ 

  [البخاري عَنْ أمُِّ قیَْسٍ بنِْتِ مِحْصَنٍ]

العلماء استنبطوا أن بول الصغیر الذي لم یأكل الطعام إطلاقاً نجاسة مخففة جدا؛ً بینما بول الجاریة أي  

بنت نجاسة مغلظة؛ والعلم أثبت أن ذلك الطفل الذي لم یأكل الطعام بولھ نجاسة مخففة؛ لم یغسل الثوب ال

  نضح علیھ الماء وانتھى الأمر. 

ُ عَلیَْھِ  ھُمَا  وَسَلَّ ((عَنْ یَعْلىَ الْعاَمِرِيِّ أنََّھُ قَالَ: جَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَیْنُ یسَْعیَاَنِ إِلىَ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ مَ فَضَمَّ

  إلِیَْھِ، وَقاَلَ: إِنَّ الْوَلدََ مَبْخَلةٌَ مَجْبنَةٌَ))

  [ابن ماجھ عَنْ یعَْلَى الْعَامِرِيِّ]

ترى الشاب الأعزب ینفق المال كیفما شاء، وعندما یتزوج یصبح عنده أولاد فیمسك؛ صار یتبع سیاسة  

ل لطیف وفیھ دعابة: " إن الولد مبخلة مجبنة "، جدیدة، أولاده الذین في حجره؛ عبر عن ھذه الحالة بشك

ً وفق منھج الله لا شيء علیھ.   وھناك عبارة ثالثة في حدیث آخر:" مشغلة مبخلة مجبنة"، طبعا

عن شرید الھمداني قال: كنا مع النبي صلى الله علیھ وسلم في حجة الوداع فبینما أمشي إذا وقع ناقة 

علیھ وسلم، فقال: الشرید؟ قلت: نعم، قال: أفلا أحملك؟ قلت: بلى، ولا خلفي، فالتفت فإذا النبي صلى الله 

  بي عیاء، ولا لغوب، ولكني أردت البركة مع ركوبي مع النبي صلى الله علیھ وسلم فأناخ ناقتھ وحملني.

المجتمع الذي یكرم الصغار مجتمع راق جداً، وھؤلاء الصغار ھم رجال الغد؛ بقدر ما تعتني بھم  

  من دونھم حینما یكبرون.یعتنون ب
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یوجد ملاحظة أرید أن أقولھا لكم: أحیاناً تجد إنساناً بمنصب حساس، في قلبھ رحمة وھو لیس ملتزماً  

دینیاً أبداً، لكن لا یؤذي أحداً، ھذه حالة طیبة، ھذا نشأ في بیت متوازن، نشأ في بیت فیھ رحمة ولو لم 

الأذى بإنسان؛ فمثل ھذا الإنسان انعكاس رحمة والدیھ یلتزم، لكن رحمتھ واضحة؛ لا یتحمل أن یوقع 

اللذین أغدقا علیھ ھذه الرحمة، نحن في الجامعة أجروا تجارب دقیقة، لو أن أماً أرضعت طفلھا بقسوة 

ینشأ ھذا الطفل قاسیا؛ً كلما كانت الأم ألین مع ابنھا كان ھذا الطفل أقرب إلى الرحمة، وخدمة المجتمع 

  من غیره. 

 ُ لَ الثَّمَرِ جَاءُوا بھِِ إلِىَ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ  عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فإَِذَا ((عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ أنََّھُ قاَلَ: كَانَ النَّاسُ إذِاَ رَأوَْا أوََّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: اللَّھُمَّ باَرِكْ لنَاَ فيِ ثمََ  ِ صَلَّى �َّ رِنَا وَباَرِكْ لنَاَ فيِ مَدِینَتِنَا، وَبَارِكْ لنََا فيِ أخََذَهُ رَسُولُ �َّ

نَا، اللَّھُمَّ إنَِّ إبِْرَاھِیمَ عَبْدُكَ وَخَلِیلكَُ وَنَبیُِّكَ وَإِنيِّ عَبْدُكَ وَنَ  بیُِّكَ وَإِنَّھُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ صَاعِناَ، وَبَارِكْ لنَاَ فيِ مُدِّ

  مِثلِْ مَا دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَمِثلِْھِ مَعھَُ قاَلَ: ثمَُّ یدَْعُو أصَْغرََ وَلِیدٍ لھَُ فیَعُْطِیھِ ذلَِكَ الثَّمَرَ ))وَإِنيِّ أدَْعوُكَ لِلْمَدِینةَِ بِ 

  [مسلم عَنْ أبَيِ ھریرة ]

ً یكون الأب دخلھ محدود، تعزف نفسھ عن شراء   ھذه نقطة دقیقة جداً الطفل یحب الفاكھة؛ أحیانا

لا یعرف ھذا؛ بعض الفاكھة للأطفال محببة جدا؛ً النبي علیھ الصلاة والسلام في الفاكھة، أما الطفل ف

روایة أخرى: إذا أوتیت لھ الفاكھة في بواكیرھا كان یقبلھا ویدعو ھذا الدعاء ویعطیھا أصغر طفل في 

  المجلس لیأكلھا.

فلما سلم قال لنا: عن جابر رضي الله عنھ قال: صلیت مع النبي صلى الله علیھ وسلم الظھر والعصر  

على أماكنكم، أھدیت لھ جرة من حلواء فجعل یلعق كل رجل لعقة؛ً كل واحد صلى معھ لھ لعقة من ھذه 

الجرة؛ حتى أتى عليّ و أنا غلام طفل صغیر فألعقني لعقتین؛ ھذه معاملة خاصة؛ جمیع الكبار لعقة 

  واحدة أما الصغیر فلعقتین.

ن الحلوى، جاء والد مع ابنھ بعد درس الجمعة و الدرس كان مؤثراً أذكر مرة أنھ كان في جیبي قطعة م 

و الحمد �؛ فقلت لھ: أرأیت ھذا الدرس لیس لھ فائدة بالنسبة لابنك، وعندما أخذ قطعة الحلوى قال لھ: 

الآن صار لھ فائدة؛ أي الطفل ماذا یفھم من الدرس یعرف أن قطعة الحلوى أحسن من كل ھذا الكلام؛ 

  یجب أن یھبط لمستوى الصغیر؛ ألعق الطفل لعقتین. فالإنسان
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  رحمتھ صلى الله علیھ وسلم بالمؤمنین :

  و: 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إلاَِّ  ُ عَنْھُ أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ  وَأنَاَ أوَْلىَ بھِِ فيِ ((عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِي �َّ

مَالاً خِرَةِ اقْرَءُوا إِنْ شِئْتمُْ ( النَّبيُِّ أوَْلىَ باِلْمُؤْمِنیِنَ مِنْ أنَْفسُِھِمْ ) فَأیَُّمَا مُؤْمِنٍ مَاتَ وَترََكَ الدُّنْیاَ وَالآْ 

  فَلْیرَِثْھُ عَصَبتَھُُ مَنْ كَانوُا وَمَنْ ترََكَ دَیْناً أوَْ ضَیَاعًا فَلْیأَتْنِيِ فأَنَاَ مَوْلاَهُ ))

  بيِ ھریرة ][البخاري عَنْ أَ 

الأموال لورثتھ و الدیون عليّ؛ فالأموال لا نأخذھا جمیعھا من الورثة، ھذه مشكلة؛ الأموال لورثتھ و  

  الدیون عليّ.

 


